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الأستاذ: حمادي هواري
جامعة معسكر

ا  أ نــدرك  يجعلنا  بالمتعدد  وعلاقتھ  الــواحــد  لمسألة  الصو  التصور  تحديد  إن 

ض بل يمكن أن  لا تقتصر ع البحث العق النظري القائم ع التأمل الفلسفي ا

س منطلقا  ة معاشة تحدد شكلا آخرا للواحد باعتباره ل تطرح من ناحية عملية و تجر

ة  ق التجر ا  باطنھ عن طر حيا سان و ا الإ ش ع ة وجودية  و تجر للتأمل بقدر ما 

ــيــة عن  ا و الاتـــصـــال بـــالـــذات الإلــ ــ الانــقــطــاع عــن الــدنــيــا ومـــا ف الــصــوفــيــة الــقــائــمــة عــ

د والورع والتقوى ،فالبحث  الواحد لدى  دة القائمة ع الز ق الكشف والمشا طر

ل علاقة وجدانية تقوم ع  الصوفية يقوم ع حقيقة ثابتة و الاتصال با  ش

نة عليھ . الوجد والعشق ولا تحتاج للنظر العق فيھ أو ال

طاب  ذا المقال إ إثارة قضية الواحد والمتعدد  ا س   ذا لمنطلق س من 

ووسائل  والعرفان  الإيــمــان  مبادئ  ع  عتمد  المسألة  طــرح  متم   كنموذج  الصو 

ية، ومما لاشك فيھ أنھ  قيقة الإل قائق و ا التح والتخ من أجل بلوغ أس ا

ن ح نتلا  وم ف بحقيقة المف لة الأو التعر ذه القضية يجدر بنا للو قبل ولوج 

ن يجعلنا ندرك  أن موضوعنا  وم ما،فإدراك حقيقة المف الغموض الذي يحيط بمعنا

سان  عن تجارب الإ نفصل  ي يمكن أن  لا  يقا فإنھ  مواضيع الميتاف ضمن  انــدرج  ما  م

ة  ، بل نموذجا لتجر عت موضوعا متعاليا كعالم أفلاطون المثا ية، ولا يمكن أن  الدي

الإسلامي  التصوف  ــخ  تــار ــ  ى  ك صيات  عند  ر  يظ الإســلامــي،  الفكر  ــ  الصو 

ذا  م من أجل إيضاح حقيقة  ش إ البعض م اعتمدوا المعرفة الذوقية القلبية س

الموقف.



110

الفلسفي  الفكر  ــخ  تــار ــ  ة  ر جو الية  إش عا  أن  سنحاول  ذلــك  ع  ــنــاءا  و

ة عند  انية وجود نظرة متم الإسلامي، و إطار التصوف بالتحديد، و الدفاع عن إم

ي حول طرح مسألة الواحد المتعدد  صوص الشيخ ابن عر ا ن و كبار صوفية المسلم

ــا تــؤســس لعلاقة  ــن بــاعــتــبــار ــن الــعــنــصــر مة تــتــجــاوز الاخـــتـــلاف بــ ــار وحـــدة م ــ إطـ

كيفية  دفنا إدراك  ما، ولذلك ف ما وصفا طبيع تباين  رغم  ما  امل بي التداخل والت

ما  ام ال تجمع بي م مم لعلاقة الا س لف ما والتأس تلا القطيعة القائمة بي

إ  م الأقـــرب  ــان لأ ــ الــ س  ق الــعــرفــان ول وا طر ن الــذيــن سل عند متصوفة المسلم

انب النظري القائم ع التأمل  ن ا امل يجمع ب ع مت الطرح الشمو للمسألة وفق طا

س بالتصوف  ر فيما  و الذي يظ ة الصوفية، و انب العم القائم ع التجر وا

ي، وقد اعتمدنا   ار الشيخ الأك م الدين ابن عر الفلسفي الذي بلغ ذروتھ  أف

تا لرؤى متصوفة الإسلام حول المسألة،  ذا الموضوع ع المن تحلي الاست طرح 

ــا  ـــذا أولــ ــة بــصــدد عـــرض بحثنا  ــر ـــ مــحــطــات جــو تعرض مــن خــلالــھ إ ـــ س و الـــذي إ

ـــ  تــصــورات نماذج  ذلــك إ عد  ش  ، ل ن الــواحــد والمــتــعــدد  تحديد حقيقة الــعــرفــان ب

ي  س سطامي و ال م ال م م حول المسألة وأ ار م وأف صيات دارات أبحا من ال

و  خ التصوف الفلسفي و صية بــارزة  تار ة، ثم نركز ع  عة العدو لاج ورا و

ة العرفانية يمكن أن تت  ي بصفتھ من رواد التجر الشيخ الأك م الدين ابن عر

ة  حاجة إ الإفاضة والبحث  ذه الأخ الكث من معالم المسألة  فلسفتھ، وتظل 

باعتباره  طــرح القضية  وافــر   ب   الفكر الفلسفي، ولاسيما الإســلامــي الــذي لھ نص

، والفلسفي  اث الإسلامي الصو م مسائل العقيدة، وجزء من ال ا لف ر منطلقا جو

عت مسألة الواحد  ن ال  ال مع فلسفة أفلوط و ا القديم الذي طرح المسألة كما 

. ا الرئ ا وموضوع والمتعدد محور
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:-L’un et Le multiple- ن الواحد والمتعدد العرفان ب

الــعــرفــان والــواحــد والمــتــعــدد من  ات  ــوم الفلسفي لمصط المــفــ ــ  عت البحث 

لتعدد   نــظــرا    وذلـــك   ا  ل ا  ومش دقيقا  تــصــورا  تحديد  يصعب  ــ  المــعــقــدة الــ القضايا 

ش منذ البداية أننا نتو  بحثنا  ا و ا  حسب اختلاف و تنوع ميادين استعمال معان

ع  ذا لا  وم ع حد، ولكن  ل مف س بطرح  امل ول ا  سياق مت م حقيق ذا ف

و  و  اللغة مصدر مشتق من عرف ف ا العرفان و ا المفصلة وأول يم أننا نتجاوز مفا

ــي وجعلھ  ية الــعــقــل الــعــر ــابــري بــصــدد حــديــثــھ عــن ب ــ والمــعــرفــة بمع واحــــد، وظــفــھ ا

رت عند  لمة ظ ان، ورأى أن ال ما البيان وال شكيلھ و ن   ن آحر مكملا لعنصر

م ع أس أنواع المعرفة، يلقى  القلب ع صورة  ن لتدل عند المتصوفة الإسلامي

و  ن الــذي  و بلوغ حق اليق تبط  نظره بأر درجــات المعرفة و ام1  ف كشف أو إل

ر عند متصوفة الإسلام  ن، وقبل أن يظ ن اليق ن وع علوا فوق علم اليق أس درجاتھ 

ومن   معر  نظام  يمثل  ابري  ا حسب  ــو  و س  ل ال العصر  فلاسفة  عند  ســاد 

ية الإسلامية  ة للعالم وأيضا موقف منھ، انتقل إ الثقافة العر ساب المعرفة ورؤ اك

كيفية خاصة  مصر  ــى و انت سائدة قبل الإســلام  الشرق الأد من الثقافات ال 

تقتصر ع الفكر الإسلامي بل  لا  العر فانية  والعراق2، فالتيارات  ن  وفلسط ة  وسور

عرف بالغنوصية، وارتبط من ناحية أخرى  ارتبطت بفلسفات مختلفة، ومنذ تبلور ما 

بمختلف الديانات، لكن العودة إ حقيقتھ لدى التصوف الإسلامي تتحذ من متم 

ذا الطرح بدوره يمكن  شاف الكث من أسراره وخباياه، و مھ من اك يمكننا طرحھ وف

ة صوفية وفق  بتجر ــســان الــعــارف  ا الإ نــوع أو درجــة مــن المعرفة يبلغ ــ  نختصره  أن 

مھ   و مــا  أردنــا أن نف ــذه النمط من المعرفة المؤسس للعرفان  مقامات وأحـــوال، 

ما الواحد والمتعدد. ن  ن آخر وم إطار مف

 1 محمد عابد الجابري    بنية العقل العربي   مركز دراسات الوحدة العربية ط8  2007  ص 251. 
رجع نفسه ص 253.  2 ا
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وم  و  المف عدد  ميادين استعمالھ، ف ي حسب  وم الواحد يتخذ عدة معا فمف

و  نا اليومي لا يتعدى ما نطلق عليھ بالواحد و لمات المتداولة  حدي ع من ال الشا

مھ الفلسفي:  ب إليھ لالاند( 1963-1867 م )  م و ما يذ أول الأعداد الطبيعية، و

ــــداد الطبيعية  ــد الأول مــن مــتــوالــيــة الأعـ ــ ــ ا ـــو اســـم يـــدل عــ ـــد(UN) و ــ الـــواحـــد والأحــ

( Multiple) .1أما المتعدد  لمة  ــذه ال بــأي مع  واحـــدا  ــون  يــ ع مــا  كــذلــك  طلق  و  ،

ا غ معدودة بالضرورة و  فيحدده بأنھ سمة ما يتضمن عناصر مختلفة قابلة للعد لك

و  ع عند  الفلاسفة  ما لا يقبل الانقسام والتجزئة  و ا قابل للاكتمال .2 و عداد لا 

ك  ش و المتجزئ المتك  عا ،  مقابل المتعدد الذي  و الله  واحد  ذاتھ وصفاتھ و

طلق عند  لوقات، و ا من ا واكب وغ وال يوان  وا سان  الإ ه   صفاتھ مع غ

ــ اعتبار  عا و الــواحــديــة   ية حيث يتعلق بصفة  لــلــذات الإل ــو اســم  المتصوفة 

ا بالصفات3 . ا مع تك ا  ا وواحدي شاء الأسماء م ية من حيث ان الذات الإل

امل الذي يؤسس  م السياق المت يم الثلاث أن نف ذه المفا عد عرض  منا  وما 

ا  م مــن خلال لھ الــعــام، حــيــث نف ــ ش تــب عــنــھ الــوجــود  ــ يــ ـــو الـــذي  ا، و للعلاقة بي

و الله سبحانھ  ا الصو كذات عارفة نحو موضوع المعرفة و مسألة العلاقة ال يقيم

ن الواحد الذي يمثل الذات  الية العلاقة ب س بالعرفان، فإش ق ما  عا عن طر و

ون ومركزه،  ر ال عت جو سان الذي  ية، والمتعدد الذي يمثل العالم الصغ أو الإ الإل

ــ غــالــب الأحــيــان بــذلــك الاتــصــال أو  م  ــ إطـــار الــتــصــوف وفـــق تــصــور خـــاص يف م  تف

يبلغ ذروتــھ  الفناء والبقاء، وغياب  تلف والــذي  الھ ا بأش ن  ن العنصر ب اج  الام

عرف، وما  عت وحــده أس موضوعا وجــب أن  ساب الــواحــد الــذي  ــة المتعدد  رؤ
ون  ي العرفان  ق  وطر ة الصوفية  التجر لــھ، ففي  س معلولا  لھ ول مجرد صــورة  ســواه 

س إ التطلع إ  ون،  سان باعتباره مركزا لل الواحد غاية للمتعدد الذي يتعلق بالإ

وت ص 1493. 1أندريه لالاند   موسوعة لالاند الفلسفية ج 3 –   منشورات عويدات ب
رجع السابق  ج2 ص 1551.  2 ا

تداولة ب أرباب الأحوال  3عبد الرزاق القاشاني   اصطلاحات الصوفية ويليه شرح الزلال في شرح الألفاظ ا
والأذواق   دار الكتب العلمية.  
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ة، أو يحل  عة العدو عشقھ بدون حدود كما يتج عند را مصدره وأصلھ الأول الذي 

ال  عض النماذج  ذه  ي،  عر اعتقد ابن  كما  بوجوده  لاج، أو يتحد  فيھ كما رأى ا

و العالم الصغ الذي  سان و ره الإ ن المتعدد الذي جو م طبيعة العلاقة ب تؤسس لف

علوا  ية كمنت وغــايــة لا غاية  قائق، والــواحــد أو الـــذات الإل تجلت فيھ مختلف ا

سانية للواحد،وال  ا إلا بالعرفان أو أس درجة معرفة الذات الإ ا، لا يتم بلوغ عل

الق وحده متجليا   ة ل ساب الرؤ ذا العالم  عدد   ة أي  ا غياب رؤ يتم بموج

ي.    عتقد ابن عر اسا وصورة لأسمائھ وصفاتھ كما  ع عت ا ء الذي  ل 

ا  ر ــ جو ومي الــواحــد والمــتــعــدد، أن المــســألــة  ــذا الــطــرح لمف نـــدرك مــن خــلال 

ما  ن أول ن طرف عتمد ع العرفان أو نمط خاص من المعرفة  يتأسس ع علاقة ب

ــوم الــعــمــوم أو الله  ــ الإلــــھ بــمــفــ ــ المــســتــوى الــفــلــســفــي والــصــو الـــواحـــد والــــذي يــمــثــل عــ

ــون  ـــ الــ ة  ــ ــمــثــل جــمــلــة المــــوجــــودات المــتــكــ ـــو المــتــعــدد و ــمــا  ــ بــالــتــلــفــظ الإســـلامـــي، وثــانــ

ن  و الذي يحدد العلاقة ب سان لأنھ  ا الا م تلفة، ومما لاشك فيھ أن أ ا ا ال بأش

و ما ندركھ  التصوف  ع عن الواحد، و ية ال  ع عن المتعدد والذات الإ ذاتھ ال 

طھ بالصفاء  س الصوف عند المتصوفة  ومن  ر طھ بل ن من  ر يمھ ب الذي اختلفت مفا

قة سلوكية  ب أغلب الفلاسفة و المتصوفة أنھ طر ذ كمة، و لمة صوفيا و ا أو 

عرفھ  عن الدنيا من اجل الوصول إ الله حيث،   د والتقشف والانقطاع  ا الز قوام

ر  ا من الباطن   الظا ى حكم را ف ي بأنھ الوقوف مع الآداب الشرعية ظا رجا ا

ومــراعــاة  بأنھ حفظ حــواســك  الشب  عرفھ  ن كمال ، كما  كم با للمتأدب  فيحصل 

م  علم قيام عا بحيث لا  م النائمون مع الله  نيد عن الصوفية  أنفاسك ، وقال ا

ة يمكن  القول دون  ذه الأخ نا علاقتھ بمسألة الواحد والمتعدد،  منا  إلا الله، وما 

عند الفكر  نــدركــھ  ــانــت ذات مستوى نــظــري  ما  ــ إطــــاره، فم ــ  م إ تف ــا لا  ــ مبالغة أ

يل المثال، فإن استقراء  نوزا ع س ديث عند سب ن أو ا ي القديم عند أفلوط الغر

ة الصوفية الساعية  خ الفكر الفلسفي ع العصور ندرك أنھ أوثق الصلھ بالتجر تار
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ا الأس الفناء  الواحد والغياب  ة إ عالم الوحدة مبلغ إ الانتقال من عالم الك

ي. ن وابن عر ر عند أفلاطون وأفلوط تلفة كما يظ الھ ا عتاق من التعدد بأش والا

ـــ مــجــال  ـــ طـــرح المــســألــة بـــوضـــوح  ــة الــعــمــلــيــة  ــ الــتــجــر انــطــلاقــا مــمــا ســبــق تــتــ

ــق  ــة الـــذوقـــيـــة وطــر ـــ جــعــلــت الــتــجــر ــصــيــاتــھ الـــ ــ الــتــصــوف الإســـلامـــي عــنــد مــخــتــلــف 

ذا  ا   ش إل ة إ الوحدة،ومن النماذج ال  العرفان أساس الانتقال من عالم الك

ا انتقلت من حياة  دة من نوع انت امرأة فر ة (801-721) ال  عة العدو الموضوع را

نھ  ا ب شف الرابطة ال أقام مكن أن نك ة و عد التو الدنيا والمتعة إ حياة التصوف 

و أع درجة التعلق  س بالعشق و كنموذج للمتعدد مع الله كمحدد للواحد  ما 

ا: و قول ب الإل و ا  ا بوب وآثرت أن أش إليھ حسب جزء من أناشيد با

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذاكــ ــــل لـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــك أ ــ ــ ــ ــ ــا لأنـــ ــ ــ ــبـــ ــ ــ ـــوى      وحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب الـ ـــ ــ ــــــن حــ ــ ــ ــبــ ـــ ـــك حـ ـــــ ـــبـ ــ ـــ أحـ

ــا ــ ـ ــوا ــ ـــــن سـ ـــ ــ ــمـ ــ ـــراك عـ ــ ــ ـــذكــ ــ ـــ ــ بـ ــ ـــ ـــغـ ـــوى      فــــشـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــب الـ ــــــذي حـــــ ــ ــ ــ ــــا الـ ــ ــــأمـ ــ فـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ أرا ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ـــــــون حـ ـــــكـ ــلـــــســـــت أرى الـــ ــ ـــھ     فـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل لـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــت أ ــ ــ ـــــــذي أنـــ ــ ــ ــا الــ ــ ــ ـــ ــ وأمــ

ــا. ــ ــ ــ ـ وذا ذا  ــ  ــ ــ ــمـــد  ـــ ــ ــ ـ ا لــــــك  ــــكـــــن  ولـ ــ     ــ ــ ــ ـــ ذاك  ولا  ذا  ــ  ــ ــ ــــمــــد  ــ ــ ا فــــمــــا 

ـــة خــاصــة لمسألة الــواحــد والمــتــعــدد تــقــوم ع  ــذه الأبــيــات تت رؤ  مــن خــلال 

ن من خلالھ الغياب  ب الــذي ي الثالث  ت  ر بوضوح  الب العشق كما أشرنا آنفا، تظ

ون فحسب كما  س ال س بالمتعدد بما فيھ الذات المتطلعة إ المعشوق ول التام لما 

ل متعدد،  و شرط لإدراك  ة الواحد أو الله الذي  ذكر  القصيدة، مقابل سيطرة رؤ

س ذلك من أج  ائھ، وجلالھ، ول ي أحبھ لذاتھ، ول ا قالت: إ عة أ حيث روي عن را

ب  ء ما سوى الله، وغاية ا ل  عة  ة يف عند را ذه الرؤ وإنما لأجلھ1 من خلال 

ا  ــداف الذي يطمح إ تحقيق ب والأ س ا بوب  ذاتھ وصفاتھ، ول ا  ا عند

ب وحده  ستحق ا ب إ من  ب الأخرى، إنھ أر درجات ا عرفھ  تجارب ا كما 

تصوفة ت: عبد القادر قيني  ص28.  1 جان شوقليي التصوف وا
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. عا و الله  و

وم الواحد ع أساس العلاقة المباشرة  سطامي (800- 874 م) مف  كما تصور ال

ــل ما  عنھ رفــض وكـــره   تب  ي بوب الوحيد الــذي  بــھ ال تجعلھ الــوجــود المقبول وا

عد يرى، بل يم أمام عظمتھ، فلا وجود إلا للواحد الذي يجب الفناء  سواه  الذي لم 

ل علاقة بالموجودات الأخرى  غيب فيھ  س بالسكر  الله الذي  فيھ، وتوصل إ ما 

و يتجسد واحدا بالمع المعاش لا بالمع النظري .     

ما  ع  بناء  الــواحــد  تصور  تجسيد  ــ  فقد اعتمد  ي (818- 896م)  س أمــا ال   

ه  الــذات ، حيث رأى  ع حضور دائــم  وحــده دون غ ية و ضرة الإل سميھ با

باه  ياة  حضرة الله و كنفھ 1وذلك بالان عتاد ا أنھ من واجب المؤمن منذ صغره أن 

ون صاحب شعور مطلق  يھ ح ي ضوع لأوامره ونوا ا ل عليھ و التو المستمر لھ و

بذل ما  وسعھ من الإنابة والاستغفار لھ ليصل إ المقامات  ضور الإل فيھ و با

ب فيما  ذا المذ ه ، و قد تواصل  الصوفية القائمة ع الكشف والتعلق بالواحد لا غ

ي من  ن ابن منصور المتصوف والشاعر العر س و أبوا عبد الله ا ل و عد مع خادم س

لول الذي يتم  عرف با لاج (922-852م)  الذي توصل إ ما  أصل فار المعروف با

ما  ل واحــد م دة، حيث يحل  ا سانية ا ن الواحد والــذات الإ اج مطلق ب فيھ ام

ت أك  ة روحية وصوفية اعت ة للآخر  تجر و بالضرورة رؤ  الآخر وإبصار الواحد 

ا . ت بمقتل صاح تطرفا ومعارضة مع الدين ح ان

ــو الله مع  ن الــواحــد و ــط ب ــ حــد الــر ــذه النماذج مــن المتصوفة ال وصلت إ

مية لعلاقة  عر أ و لم  ما،  بي سانية واستحالة الفصل  الــذات الإ المتعدد الممثل  

قيقة   مية  ا عر الأ ، بل لم  و العالم الطبي زء الآخر من المتعدد بالواحد و ا

ا والابتعاد  صوص، وذلك بالعمل ع تجاوز ا ع وجھ ا سانية ومطال للذات  الإ

عت المنطلق الأسا  ية ال  ا الإل ا وصور ا ورجوعا لأصل ا، تحقيقا لقيم وا عن أ

رجع نفسه ص 39,  1 ا
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اسا للواحد  ع سان ا  الفكر الصو الذي يجعل المتعدد  أصلھ بما فيھ ذات الإ

و ما تجسد  قيقية،  و تھ ا وصورة لھ عليھ أن يتطلع دائما إ العودة إليھ لبلوغ مرت

ب وحدة  و مذ ساعا  طرح مسألة الواحد والمتعدد، و ب صو أك شمولا و ا  مذ

ار ال  ــ الأف ، و عرف بالتج امل وحسب ما  سان ال ــ إطــار فكرة الإ الوجود ، و

ابن  الدين  م  الشيخ  وفلسفة  صوفية  تأث   أعمق  انت  و بوضوح  ا  معالم تبلورت 

ا  م دقيق ل تلف معالم فلسفتھ من أجل بناء ف ي الذي يجدر الإشارة بالتفصيل  عر

ا أساس بحثنا .   اعتبار و

ي :  وم الواحد وعلاقتھ بالمتعدد عند ابن عر مف

قية تمثل الله  ي الطرح التيولو لمسألة الواحد كحقيقة ميتافز يواصل ابن عر

ــنــادا إ  ــ الــوصــول إليھ اســ ــؤلاء  ــان عند فلاسفة الإســـلام، لكنھ يرفض طــرق  كما 

غ والضلال ولذلك  اعتمد ع  ــ الز رد الــذي اعتقد أنــھ قد يــؤدي إ النظر العق ا

يل الأمــثــل لإدراكـــھ  ــ الس ــا  ــ ــدة واعتقد أ قة جــديــدة تــقــوم ع الكشف والمــشــا طر

امل الــذي  ال ــســان   ــ بلوغ درجــة الإ يــؤدي إ ــ القلب  يقذفھ الله  ش معھ بنور  بالتعا

ة الموجودات المتعددة  ية وتذوب أو تف من خلالھ رؤ تتحقق فيھ جميع التجليات الإل

ق الذي  و وحده الوجود ا سان العارف أنھ  ساب الواحد الأحد الذي يدركھ الإ

و قمة الإدراك كما جاء  الأثر. ز عن الإدراك الذي  تتحقق فيھ مرتبھ ال

ية  قائق الغي و انكشاف ا قيقي بالتج و ي مسألة الإدراك ا ط ابن عر ر و

اشفة  ا بالذوق الصو القائم ع الم شرق عل يجة للأنوار العرفانية ال  للقلوب ن

سم ومعطيات  ا من علائق ا بعد ا و غش ل ما من شأنھ أن  دة ل ا دة با والمشا

ل الأســرار ال تقف  و نور يقذفھ الله  قلب الصو العارف فيعرف بھ  واس ف ا

ا  عدد ا لا يدرك  صبح من خلال ا تجليھ  مختلف الصور و د  شا وراء الموجودات و

وصفاتھ،  اس لأسمائھ  ع لتجليھ وا مــرآة  ا  ع أ يــدرك  بل  عن ذات الــواحــد  ا  وتمايز
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ن الواحد الذي يمثل الذات  ي بتصوره للعلاقة ب التا فالتج أساس تصور ابن عر و

ما وأساس  و الرابط بي لوقات،ف ا من ا شأ ع ية والمتعدد الــذي يتعلق بما  ي الإل

ون عن الله لا يتم  ذا الوجود ، فصدور ال ة عن الواحد   شأة الك م مسألة كيفية  ف

لمة  ق سلسلة من التجليات ، والتج  ق الفيض أو الصدور بل يتم عن طر عن طر

ن 1 . قرآنية  البديل للفيض والصدور عند أفلوط

ــأســلافــھ من  وم الــواحــد مــن غــمــوض فــإنــھ   ورغـــم مــا يحيط بتصور الــشــيــخ  لمف

ا  عرض ر العقيدة الإسلامية، وآثرنا أن  عت جو طھ بمسألة التوحيد ال  ن  ير المسلم

ي نــرد ع مختلف  تھ الصوفية ل ديث عن المسألة  تجر ــذا المقام من أجــل ا  

إليھ  بداية كتابھ  ش  م الرجل بالشرك والزندقة، وذلــك حسب ما  ال ت المــزاعــم 

ه من  ه المطلق عــن غ و اعــتــقــاده بتم ادتھ بوحدانية الله  نا  ش مب الفتوحات المكية 

ع وحدة الوجود عنده أن المتعدد مع عن ذات الواحد بل مرآة عاكسة  لوقات ولا  ا

ا  ر نوزا بل   جو ا سب ة فلسفية كما تصور لأسمائھ وصفاتھ فقط، و لا تمثل نظر

ذا الوجود بالتخ  ل باحث عن حقيقة  ة روحية و خطابا صوفيا ل ا عمليا وتجر سلو

قيقة ،حيث  ي تتج لھ صورتھ ا ي العق والتح بالمن الذو ل ا عن البحث ال

ا مجرد  را ا الوحدة ال تقف وراء الأشياء و بدى ل ة محسوسة وت ل  ك تختفي لھ 

و الله ، وما التعدد إلا  ل  واحد لا مجال فيھ للانقسام  و صورة للوجود المطلق  ش

اشفة تلك الوحدة . م زائف تدركھ العقول ال تظل عاجزة عن م و

ه  يتھ م ي لھ  ألو عا إلــھ واحــد لا ثا ي  مقرا بالتوحيد :" الله  يقول ابــن عر

ع لا مدبر معھ ، موجود  ر لھ ، صا ك لھ ، ملك لا وز عن الصاحبة والولد ، مالك لا شر

عا  وجوده "2   ل موجود سواه يفتقر إليھ  بذاتھ من غ افتقار إ موجد يوجده ، بل 

ركز الثقافي  1 نصر  حامد أبو زيد – فلسفة التأويل –دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي –ا
العربي ط 5 2003  ص 40

وت لبنان  ج1 ص  62 كية  دار الكتب العلمية ط2- 2006 ب 2ابن عربي الفتوحات ا
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ي لھ ينافسھ  و الإلھ وحده لا ثا ك لھ ع الإطلاق و التا   فا  نظره واحد لا شر و

ل صاحب وولــد، حيث أنــھ منفرد بالملك  ه عن  كما أنــھ م ــذه المرتبة،  شاركھ   أو 

ا . لوقات بل  من تحتاج إليھ لتحقق وجود ه من ا لق لا يحتاج إ غ وا

ــ عــدم اعــتــمــاد النظر العق للبحث  ــي إ عا فــيــدعــوا ابــن عــر أمــا عــن صفاتھ 

ا لا تنفع عامة  ا باعتبار ن والفلاسفة *المتبعة  تحديد لم تقد أساليب المت ا و ف

م بل  ش ع عقول شو ن الذين تلقوا الإيمان بالفطرة والتقليد ولا داع إ ال المسلم

س  :" ل عا  يھ كقولھ  الت ــ  إ ر النصوص القرآنية الداعية  م ع ظا يكفي إطلاع

ك رب العزة عما يصفون  و السميع البص " 1 وقولھ كذلك : " سبحن ر ء و كمثلھ 

ــاب الــعــقــول والقلب  ــ ـــاب الأحــــوال لا أ ــم الصوفية أر م و تنفع خاص كما لا     ، 2"

ة الوجدانية الصوفية . ق التجر م المث  إدراكھ عن طر وسيل

و وحــده متصف  بصورة مفصلة  قولھ : "  ي صفات الواحد  حدد ابــن عر و

اية لبقائھ ، بل وجــود مطلق غ مقيد  لــوجــوده ، ولا  بالوجود لنفسھ ، لا افتتاح 

ستحيل عليھ البقاء  عرض ف ان ، ولا  ر متح فيقدر لھ الم س بجو قائم بنفسھ ، ل

ي بالقلوب  ات والأقطار ، مر ة والتلقاء  ، مقدس عن ا ولا بجسم فتكون لھ ا

، كما أن  ع عرشھ كما قالھ ، وع المع الــذي أراده  شاء استوى  ، إذا  والأبصار 

س لھ مثل معقول ولا دلت عليھ  ــ ل العرش وما سواه بھ استوى ، ولھ الآخرة والأو

ان ، فخلق  و ع ما عليھ  ان و ان ولا م ان ، بل  العقول ، لا يحده زمان ولا يقلھ م

لوقات  شأ الزمان، وقال أنا الواحد ال الذي لا يؤده حفظ ا ان وأ المتمكن والم

ا من صنعة المصنوعات "3 .  ولا ترجع إليھ صفة لم يكن عل

ي تنحصر أساسا   ذا النص ندرك أن صفات الواحد عند ابن عر  من خلال 

ونھ  اية و البداية وال م  ه ع ن وتم لوق المقومات السلبية ال تنفي عنھ صفات ا

1 الآية 11 من سورة الشورى
2 الآية 180 من صورة الصافات

كية  ج 1 ص 62. 3 ابن عربي الفتوحات ا



119

ن أنــھ لــم يــتــجــاوز مباحث  ــان ومتعلقا بــزمــان، مما يب ــ مــ ــرا أو عــرضــا ، مــوجــودا  جــو

ھ  ه  رغم اتجا يھ الواحد عن غ ن  ت لم الفلاسفة والمت

صفات ترتبط  ت لھ  تث إيجابية  بصفات أخــرى   كذلك  يصفھ   ، ولكنھ  الصو 

ء  ل  و ع  ر والباطن و و الأول والآخر ، والظا ا  قولھ : « ف بذاتھ المقدسة ع ع

علم السر ومــا أخفى «1 فا  ء عــددا  ــ ــل  ــ  ء علما ، وأحــ ــ ل  قدير ، أحــاط ب

ــ أسمائھ  ــو الــقــادر، العالم ... تكفي معرفة صفاتھ بالرجوع إ عده و ء قبلھ أو  ــ لا 

يھ ص الله عليھ وسلم  م وما اطلعنا بھ ن س وما وصف بھ نفسھ  القرآن الكر ا

عنھ  مختلف أحاديثھ .

ل نقص لا يمكن  ه عن  امل الم و الله ال ي يتصور أن الواحد  التا فابن عر و

ــ الــقــلــب والــــذوق لا  ة عملية صــوفــيــة  تــقــوم عــ معرفتھ بــالــتــصــور الــنــظــري لــھ بــل بتجر

ر واحد  العقل والتأمل ، وقد ع عن وحدتھ المطلقة  الرسالة الأحدية  عن الله كجو

ابھ إضفاء وجــوده  واحديتھ بدو  بھ ســواه  ،  ابھ واحديتھ ، ولا ي قائلا : « 

عرفھ ،  ــ مكمل ، لا ملك مقرب  ن أي كيفية ، لا أحــد يــراه ســواه –لا ن مرسل ولا و

ذا ما يجعلنا ندرك  و لقد أرسل نفسھ بنفسھ لنفسھ «2   لمتھ  و و يھ  و وإرسالھ  ن

ا  ما  يطرح عدد، لكن العلاقة بي ل  ه  عن  أسلافھ موحد وم ان  ي  أن ابن عر

ــ الــوجــود  ــعــرف بــوحــدة الــوجــود القائمة ع تج الله  ــ تــصــور جــديــد قــائــم ع مــا 

ش  كم ال  و ما ندركھ   كتابھ فصوص ا ذا الأخ مرآة عاكسة لھ ، و واعتبار 

ن الواحد أو الله و العالم ، بناء ع علاقة جديدة  لا تفصل  فيھ إ دم وجود انفصال ب

لوق لا يوجد إلا  عكس الآخر، فا ما  ل واحد م لوق وتقوم ع أن  الق وا ن ا ب

 .63 _62 رجع السابق ً 1 ا
ادية في الفلسفة العربية الإسلامية   ج 3- دار الفارابي  ط1 – 2002 لبنان  ص 180  2 حس مروة  النزعات ا
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لوق 1 فا أصبح  ون معرفتھ إلا  بفضل ا ذا الأخ لا  ت الق ، فكذلك  بفضل ا

عكس نوع  ذه النظرة   ل أحوالھ وعناصره ،  ة مع العالم الذي يمثل تج لھ ب و  

قيقة الواحد  ك مع  التصور الفلسفي النظري  ش امل والوحدة   الوجود  من الت

ن  الكث من النقاط ولكن  نطاق جديد  وعلاقتھ بالمتعدد كما ورد  فلسفة أفلوط

و التصوف الدي الفلسفي، فالشيخ بصدد طرحھ  من خاص  و الدين الإسلامي و و

ة ترتبط  بنوع من  ة صوفية  متم ن الواحد والمتعدد ينطلق من تجر لمسألة العلاقة ب

ار الشيخ الفلسفية تتج   ن نظري فلسفي يندرج  أف ن مستو التصوف يجمع ب

د والورع والتقوى  صوص والمستوى العم القائم ع الز وحدة الوجود ع وجھ ا

ر  الية الظا ل  إطار إش م المسألة ك دة، كما تف اشفة والمشا و التح والتخ والم

ي  ي الذي يرى أن المعا م النص الدي عند ابن عر ر ف ا جو عت بدور والباطن ال 

ا،   ل ن الواحد والمتعدد حسب تأو ت إ عدم التمي ب قيقة للنصوص  ال ت ا

سميھ  و الإشارة إ ما  دف الشيخ من طرح المسالة  إضافة إ ذلك يمكن القول أن 

و  دنية، ف ل صور الوجود روحية و ن  امع ب و النموذج المطلق ا امل و سان ال بالإ

ل عارف يبحث عن  ون وقدوة  ية  ال قيقي الذي تتحقق فيھ الصورة الإل التج ا

قيقة المطلقة. ا

تصوفة ص 65  1 جان شوقليي التصوف وا
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اتمة:   ا

تتجاوز  ا  طاب الصو  نــدرك أ لمسألة الواحد والمتعدد  ا طــرح   من خــلال 

ا النظري كما تجسد عند فلاسفة اليونان  التأمل الفلسفي الذي يطرح المسألة  قال

ة،  والك الــوحــدة  ن  ب العلاقة  الية  إش ــ  البحث  ــو  المــركــزي  م  اجس جعلوا  الــذيــن 

شمل  الــعــرفــان كموقف عــام مــن العالم  ا عند متصوفة الإســـلام تقوم ع  وذلــك لأ

ى بصورة  ذا الموقف تت معالمھ الك ابري، و عرفھ ا ياة والسلوك والمص كما  ا

ــ الــتــصــوف الإســلامــي الـــذي لا يكتفي بالبحث الــنــظــري عــن أصــل الــوجــود كما  خــاصــة 

ار  ت إ الكث من الأف ا ت ا، فرغم أ بحثت فيھ الفلسفة اليونانية  مختلف أطوار

والمتعدد  الواحد  مسألة  ولاسيما  سان  والإ ون  ال قضايا  بمختلف  المتعلقة  الفلسفية 

ا من العقيدة الإسلامية القائمة ع  ى لطرح ام الأسس الك ا إ استل ا تتجاوز فإ

دفھ  ل متعدد  ــ ذاتــھ ل وم الــواحــد كغاية  الانــطــلاق مــن التوحيد الــذي يجسده مف

ة ومنت كمالھ وشــرفــھ من  أصلھ ومنطلقھ مــن ج ــ الــرجــوع إليھ والاتــحــاد بــھ  الأســ

ا  ارم الأخلاق ال يدعو إل عرف التح بالفضائل و م ة أخرى، والاعتماد ع ما  ج

ا، كما تقوم كذلك ع  الإسلام والتخ عن الرذائل و الأخلاق المذمومة ال ين ع

بة والورع والتقوى..لبلوغ مقامات وأحوال  ة وا د التو وع والصمت والز لوةو ا ا

أو أقــوالا  ية قرآنا أو سنة  الباط للنصوص الدي م  عتمد كذلك ع الف متنوعة، و

ة  ر ذه المرتكزات تمثل عند الصو منطلقات جو ا ع القلب،  مأثورة بــادراك أثر

ان، لأنھ الوحيد  عت عند المتصوفة أس من البيان وال لبلوغ درجة العرفان الذي 

ا  عرفھ ع ذاتــھ حسب أصل ن  والأســاس الــذي من شأنھ أن  لبلوغ أع درجــات اليق

تھ  ذا التصور الذي يب عليھ الصو تجر ية،  ا لصورة الذات الإل اس ع الإل وا

ه عن المتعدد و  عدم تمي قيقي إلا  ون إدراكــھ ا ت  إ تصور خاص للواحد لا ي ي

و الوحيد الذي من شأنھ أن  ذا التصور  م  ذا الأخ ع أنھ صورة لھ، وف معرفة 

نا، و  ورتنا ومص مة  البحث عن أصلنا و ص يطلعنا ع خبايا وأســرار مسألة م
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ا  ت إل ون خليفة الله  الأرض؟ وكيف يحقق ذلك؟ وما الغاية ال ي سان ي لماذا الإ

يقا لكن  ــذه الأسئلة قــد يــبــدوا مــن قبيل الميتاف مــن ذلـــك؟، مما لاشــك فيھ أن طـــرح  

ا يخفى الكث  قي سيط يجعلنا ندرك أن ميتافز ا واعتماد مجرد تفك  إدراك أعماق

ا لبلوغ أس درجات التفك الفلسفي  التا فلا مناص من البحث ف من الواقعية،  و

ل القضايا  م  ا أساس ف شاف مجال العلاقة الثلاثية ال نرا الفعال القائم ع اك

ا  ومھ العام، وتلك ال تقيم ــو الإلــھ بمف ا الــذات مع الواحد و ــ تلك ال تقيم ، و

ا مع الموجودات  شاف الأصل الإل للنفس، وتلك ال تقيم ا القائمة ع اك مع نفس

قائق المطلقة  ا عن  ديث  يمكن ا نا فقط  ا  ف ية  الــذات الإل تجليات  تــدرك  ن  ح

عرف بھ. س الذي  ا ال وتجاوز إطار
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